
1 

ترغیب الزوج في الوفاء وحسن العشرة والزوجة في الطاعة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ترغیب الزوج في الوفاء وحسن العشرة والزوجة في الطاعة - 099الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2004 -12-26  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصداق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

رص حرصاً بالغاً في ھذا الدرس أن یغطي حاجات الإخوة المؤمنین أو من حین أیھا الإخوة الكرام: أح 

لآخر أتلقى مكالمات ھاتفیة كثیرة جداً تتمحور حول بعض المشكلات لذلك أردت في ھذا الدرس إن شاء 

الله أن تكون بعض الموضوعات المتعلقة بالزوجة محور ھذا الدرس، ففي كتاب الترغیب والترھیب 

الحدیث المعتمدة باب ترغیب الزوج في الوفاء بحق زوجتھ وحسن عشرتھا وترغیب  وھو من كتب

  المرأة بحق زوجھا وطاعتھ وترھیبھا من إسخاطھ ومخالفتھ.

  أیھا الإخوة الكرام: حینما نقرأ قولھ تعالى:

  مَنوُا وَلمَْ یلَْبِسُوا إیِمَانھَُمْ بِظُلْمٍ﴾) الَّذِینَ آَ 81﴿ فَأيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

  [ سورة الأنعام ]

قد یفھم من ھذه الآیة أن ھناك من یؤمن ومن یدخل في إیمانھ الظلم، والظلم أحیاناً یكون مع طرف بعید  

ً حینما تكون قویاً  ً كبیراً لكن أحیانا فھذا الطرف البعید لا یسكت یصیح ویشتكي ویسبب للظالم إحراجا

على إنسان وھذا الإنسان لا یستطیع أن ینبذ ببنت شفة فإذا ظلمتھ فالمرجح أن عقاب ھذا الظلم أشد عند 

  الله عز وجل، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( استوصوا بالنساء ))

إن النبي علیھ الصلاة والسلام یوصینا وھو سید الخلق وحبیب الحق بنسائنا فینبغي أن ننصاع إلى ھذه  

  الوصیة

  (( استوصوا بالنساء خیراً ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ   في روایة أخرى: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ
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لعَِ أعَْلاَهُ فَإِنْ ذَھَبْتَ تقُِیمُھُ ((اسْتوَْصُوا بِالنسَِّاءِ فإَِنَّ الْمَرْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍَ وَإنَِّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فيِ ال ضِّ

  كَسَرْتھَُ وَإنِْ ترََكْتھَُ لمَْ یزََلْ أعَْوَجَ فَاسْتوَْصُوا باِلنسَِّاءِ ))

  [ متفق علیھ ]

ما لم یكن الزوج على مستوى عمیق من الفھم أن ھذه المرأة لھا ترتیبة خاصة لھا بنیة فكریة خاصة لھا  

اجتماعیة خاصة وخصائص جسمیة خاصة، ھناك تكامل بینك وبینھا  خصائص نفسیة خاصة وخصائص

لكن لیس ھناك تشابھ، لو أن ھناك تشابھ، لو أن ھناك تشابھ لكان مع التشابھ التنافر، تكون نداً لك ھي 

تتكامل معك فإذا متعك الله بقوة إدراك متعھا الله بقوة انفعال، إذا متعك الله بنظرة واسعة جداً للأمور 

ا الله عز وجل بنظرة على دقائق الأمور فلا بد من أن تعترف أن بین المرأة والرجل بوناً شاسعاً في متعھ

الخصائص الفكریة والنفسیة والاجتماعیة والجسمیة إذا اعترفت بھذه الخصائص استوعبتھا وتعاملت 

لإنسان المحدود یشقى معھا تعاملاً صحیاً، أسعدتك وسعدت بھا، والإنسان العاقل دائماً یسعد ویسعد، وا

  ویشقي، والإنسان إذا نجح في بیتھ في المرجح أنھ یزداد نحاجھ في عملھ وتصح حالتھ النفسیة.

ً أیھا الإخوة الكرام: في أربع نقاط بحیاة كل إنسان أول نقطة علاقتھ با� والنقطة   وكنت أقول دائما

ابعة علاقتھ بأھلھ، وأنا أؤكد لكم أن أي خلل في الثانیة علاقتھ بصحتھ والنقطة الثالثة علاقتھ بعملھ والر

أي بند من ھذه البنود فإنھ ینعكس على البنود الأخرى، مستحیل ینشأ خلل كبیر في الصحة ما ینعكس 

ً یحرص على أن یكون  على العمل ینعكس في الأسرة في البیت، فالمؤمن العاقل النبیھ المتفوق دائما

  ، فالمرأة تحتاج إلى إدارة فإما أن تسعد بھا وإما أن تشقى بھا.معافىً في ھذه العلاقات الأربعة

وأخاطب المرأة أیضاً والزوج یحتاج إلى إدارة فإما أن تسعدي بھ وإما أن تشقي بھ لكن المشكلة التي أنا  

أعاني منھا أن ھناك شكاوى كثیرة جداً لا من عامة الناس، عامة الناس مظنة جھل مظنة انحراف مظنة 

الله عز وجل، ولكن الشيء المؤكد معظم الشكاوى تأتي ممن یرتادون المساجد تأتي من زوجات  بعد عن

ً والذي ھو فیصل في ھذا  أو من أزواج، فأنا أتمنى أن یكون ھذا الحدیث الشریف الذي أذكره دائما

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الموضوع أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ قاَلَ رَسوُلُ  ِ صَلَّى �َّ َّ�  

  (( خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي ))

  [ الترمذي، أبو داود، الدارمي ]

كأن النبي علیھ الصلاة والسلام جعل مقیاس الخیریة أخلاقك في البیت، وكنت أقول دائماً الإنسان أحیاناً  

على سلامة مكانتھ وسلامة علاقتھ مع رؤسائھ في عملھ فلھ أسلوب في الاعتذار أحیاناً بدافع من حرصھ 

في التوضیح في الاعتراض في... یستخدم الكلمة اللطیفة یستخدم الإشارة اللطیفة لكن إذا دخل بیتھ یحس 

ا كان شرس أنھ لیس فوقھ أحد ھو ملك البیت ولا أحد یحاسبھ ولا أحد یسألھ ولا أحد یعترض علیھ، وإذ

الطبع إذا اعترض علیھ أحد في البیت أقام علیھ النكیر، أنا أرى أن مكانة الإنسان عند الله تبدأ من أخلاقھ 
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ً على المؤمنین وأحد رواد مسجد معین أنت سفیر ھذا المسجد  في بیتھ وحینما تكون أنت محسوبا

عن الظلم ولا سیما إذا في زوجتین یعني فالزوجة إذا رأت منك قسوةً غلظةً أحیاناً أو ظلماً، أنا أتحدث 

یمیل على الجدیدة كل المیل، یمیل كل المیل وینسى أن الله أمره بالعدل قد لا یأتي إلى البیت مطلقاً یغیب 

شھر شھرین یطل طلة العصر تحتاجون لشيء ؟ ھذه محسوبة لك بكتاب الله وسنة رسولھ تحتاج إلى أن 

ن قد لا ننتبھ إلى قیمة المودة، المودة للإنسان غذاء أحیاناً ابتسامة من تكون معھا وتحتاج إلى المودة، نح

الزوج أو كلمة لطیفة أو سؤال عن الصحة تملأ الزوجة راحة، وأحیاناً الموقف القاسي والنظرة القاسیة 

ً وھذه مظلومة لیس لھا إلا الله أنا أتمنى ً وضیقا أن  والنقد المستمر والاعتراض یملأ نفس الزوجة ألما

یكون خوف الله عند المؤمن واضحاً الله كبیر في عنده أدویة والله لا تعد ولا تحصى، والله قادر یجعلك 

من غني على فقیر بوقت قصیر، من صحیح إلى مریض بوقت قصیر، أي معالجة إلھیة تجعل حیاة 

داً، أنا لست محققاً في الإنسان جحیماً لا یطاق، أنا والله لا أنطلق من فراغ أنطلق من اتصالات كثیرة ج

الموضوع قد یكون في تجني من الزوجة، أنا أتكلم كلاماً عاماً أنت كونك مؤمن وتخاف الله وھذه المرأة 

ً بالمناسبة یقول علیھ  التي أكرمك الله بھا ھدیة من الله لك ما في إنسانة تأتي كما یتمنى الزوج تماما

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:الصلاة والسلام: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَ ِ صَلَّى �َّ   لَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  (( لاَ یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ))

  [ مسلم، أحمد ]

  ما في امرأة كاملة وما في رجل كامل وكل إنسان یصیب ویخطئ فقال لا یفرك أي لا یبغض 

  (( لاَ یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ))

والحیاة لیست طویلة كثیراً الحیاة محدودة فأنا حینما أمضي ھذه الحیاة المحدودة مع إنسانة في المجمل  

رفات لا ترضي الزوج جیدة لكن في تقصیر أحیاناً في كلمة زائدة عن حدھا أحیاناً في یعني بعض التص

  علیھ أن ینصح وأن یعظ دون أن یكون قاسیاً.

أیھا الإخوة الكرام: المشكلة أن تستوعب زوجتك لھا عقلیة خاصة، یعني إذا في قضیة انفعالیة ھي في  

الدرجة الأولى تعطف على أولادھا عطفاً لا حدود لھا ولو كانوا مخطئین وأنت بمیزان الشرع قد تقیم 

ً أعمى، أم، ھذا قلب الأم، فأنا حینما أستوعب زوجتي أولادك تجد  في خطأ ھي تدافع عنھم دفاعا

أستوعب بنیتھا الفكریة والنفسیة والاجتماعیة والجسمیة وحینما أسعى لإرضاء الله بالأخذ بیدھا إلى الله 

  ریم یقول:أكون قد أفلحت أما قاعدة عامة العنف لا یلد إلا العنف، النبي علیھ الصلاة والسلام الك

  (( لاَ یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ))

یعني مثلاً أنا أعد الصراحة أحیاناً جریمة في العلاقة الزوجیة، لو سألت امرأة زوجھا أتحبني ؟ أتریدین  

بصراحة والله لا أحبك. ھذه والله لیست صراحة ھذه حماقة، النبي علیھ الصلاة والسلام سمح للزوج أن 
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ي ھذا الموضوع بالذات لیس بالأسعار بھذه فقط كیف حبك لي ؟ لا ینطق عن یكذب على زوجتھ ف

الھوى قال كعقدة الحبل، كیف العقدة ؟ على حالھا. فالكلام الطیب مع الزوجة یملأ قلبھا طمأنینة ورضا، 

   أرجو الله عز وجل أن نكون كذلك جمیعاً.

لعَِ أعَْلاَهُ...))((اسْتوَْصُوا باِلنسَِّاءِ فإَِنَّ الْمَرْأةََ خُلِقَ    تْ مِنْ ضِلعٍَ وَإنَِّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

لھا ترتیبة خاصة أنت لك بنیة فكریة لك ھدف واضح وسائل واضحة ھي انفعالیة عاطفتھا تغلب  

تفكیرھا ولو لم تكن كذلك لا یمكن أن تكون لك زوجة تأكل طعام شھي ابنھا الصغیر وضعھ الصحي 

م تحاول أن تنظف الصغیر، من یحتمل ھذا العمل ؟ أعمال التنظیف أعمال تربیة فسد یذھب تدع الطعا

الأولاد أعمال شاقة وصعبة ھي تفعل ھذا بأعلى درجة من الاھتمام والرضا ھكذا فطرت لو كان تملك 

ھذا الأفق الذي یجعلھا تحلق في أجواء العالم في أجواء السیاسة الدولیة وفي أجواء الصراعات بین 

رات لا تجد أكلاً في البیت جاھزاً لا في طعام ولا في بیت نظیف، ھي بنیتھا بنیة جمالیة وبنیة الحضا

انفعالیة وبنیة عاطفیة ھكذا صممت كي ترضى أنت بھا وكي تتكامل معھا وكي تسعد بھا فأنت حینما 

  تستوعبھا أما دائماً لا تقیس الأمور على تفكیرك.

حول البئر صاحب البستان عصب عیني الحصان وصاحب  ملك دخل على بستان وجد حصان یدور 

البستان جعل جلجلاً في رقبة الحصان الملك ذكي جداً فسأل صاحب البستان لماذا عصبت عینیھ ؟ قال 

لئلا یصاب بالدوار یدوخ، قال وھذا الجلجل ؟ قال إذا وقف أعلم أنھ وقف. فكر الملك قال فإذا وقف وھز 

  عقلك ؟رأسھ ؟ قال لھ ھل لھ عقل ك

ھذا حصان الزوج یحتاج إلى امرأة مثلھ تماماً، لو مثلھ لا تكون زوجة لك أساساً تكون رجلاً، فأنت لك  

بنیة خاصة ھي لھا بنیة خاصة یجب أن یستوعب كل طرف الآخر إذا ما استوعبھ في مشكلة، طبعاً ھذا 

أخذنا مئة امرأة تسعین بالمئة من  الكلام في الأعم الأغلب أما في حالات شاذة لھا معالجة خاصة أما إذا

  النساء ھكذا بنیة انفعالیة بنیة عاطفیة جمالیة یھمھا مظھر الشيء دائماً.

   الحدیث الحقیقة یمكن أن یحل مشكلات كثیرة

  ((اسْتوَْصُوا بِالنسَِّاءِ فإَِنَّ الْمَرْأةََ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعٍَ... ))

الضلع كمالھ في اعوجاجھ إذا كان مستقیماً كان خرج إلى  مرة قال لي واحد ضلع أعوج. قلت لھ ھذا 

الخارج، كمالھ في اعوجاجھ، أحیاناً الاعوجاج ھو الكمال ینحني مع جسم الإنسان كمال الضلع ھنا أن 

یكون معوجاً یتناسب مع خطوط جسم الإنسان، الآن تحاول تعمل لھا بنیة أخرى مستحیل ھذا من جبلتھا 

لآن في شيء اسمھ علم نفس المرأة، المرأة لھا علم نفس خاص والرجل لھ علم مما فطرت علیھ لذلك ا

نفس خاص، قد یظن ظان لو نحن الأوراق خلطناھا نرتاح والأوراق حینما خلطت في العالم الغربي 

   ظھر فساد لا ینتھي دائماً المشرع ھو الخبیر قال تعالى:
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    )﴾14﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ (

  ]14ورة فاطر: الآیة [ س

بشكل مختصر بنیتھا الفكریة متمیزة، بنیتھا النفسیة متمیزة، بنیتھا الاجتماعیة متمیزة بنیتھا الجسمیة  

    متمیزة، ھذه البنات الثلاث تتكامل مع بنات الثلاث، تكملك وتكملھا وھذا معنى قول الله عز وجل:

   فسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْ 

  ]21[ سورة الروم: الآیة 

مودة ورحمة ھذا من خلق الله عز وجل لكن تسكن إلیھا ما معنى السكنة ؟ أي الإنسان یكمل نقصھ  

  تكمل نقصھا بزوجھا، ھو یكمل نقصھ العاطفي بھا، و ھي تكمل نقصھا القیادي بھ.بامرأتھ و أن المرأة 

و المرأة السویة تحب أن تنصاع لزوجھا تقول ھذا لا یرضى عنھ زوجي، تفتخر بھذا، الرجل إذا كان  

 تابعاً لجھة ثانیة نقطة ضعف بحقھ یقول لك أنا، أما الزوجة زوجي، ھذا لا یرضیھ، ھذا یغضبھ، ھذا لا

یحبھ، تفتخر بھذا، فأنا أقصد أن التكامل بین الزوجین ھو الذي أراده الله عز وجل، لذلك: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ُ عَنْھُمَا قاَلَ    رَضِيَ �َّ

جَالِ باِلنِّسَاءِ وَالْمُتشََبِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمُتشََبھِِّینَ مِنْ الرِّ ِ صَلَّى �َّ تِ مِنْ النسَِّاءِ ھَا(( لعَنََ رَسُولُ �َّ

جَالِ    ))باِلرِّ

  [ البخاري، الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ، أحمد، الدارمي ]

ً محاولة میؤوس منھا، و غیر واقعیة، و الطریق مسدود،   و محاولة أن تكون الزوجة مثلك تماما

  فاستمتعوا بھن على عوج.

قدرنا و نحن قدرك، فإما أن تصبر علینا و  مرة سمعت كلمة أعجبتني إنسان التقى بإنسان قال لھ أنت 

إما أن نصبر علیك، أنت عد زوجتك قدرك، ھي قدرك و أنت قدرھا، فإما أن تصبر علیھا و إما أن 

تصبر علیك، طبعاً بالحدود المعقولة، أما إذا زوجة سیئة جداً أو منحرفة تركھا أولى، أما ضمن الخط 

ش قطع عند الزوج و عند الزوجة، الحدیث الذي ذكرتھ قبل المقبول، ضمن الھامش المقبول، یوجد ھام

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   قلیل: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (( لاَ یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ))

  [ مسلم، أحمد ]

  أو قال غیره.

دائماً الإنسان یبحث عن السلبیات، عن نقاط الضعف، عن الأخطاء، لكن ما عود نفسھ أبداً یبحث عن  

الإیجابیات، النبي الكریم دخل شخص لیلحق معھ ركعة فأقام الدنیا و لم یقعدھا في المسجد، أحدث جلبة 
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صھ على أداء الركعة مع رسول الله ضخمة فالنبي قال زادك الله حرصاً و لا تعد، نظر إلى حرصھ، حر

  لكن نھاه أن یعود إلى ھذه الجلبة و الضجیج.

فأنا أقول أحد أسباب المودة بین الزوجین أن تعرف إیجابیات زوجتك، تعلمھا نظیفة، تعلمھا مطواعة  

، إن مثلاً، تعلمھا لھا أھل مستواھم جید لم یتدخلوا بشؤونك إطلاقاً، فأنت الشيء الإیجابي أثني علیھ

أثنیت على الإیجابیات قبلت منك السلبیات، أما إنسان لا یعلم إلا النقد السلبي عملت كذا، تكلمت كذا، 

فعلت كذا، یوجد إیجابیات كثیرة جداً، فأنا أرى أنھ مما یزید العلاقة بین الزوجین أن یكون أحدھم منصفاً 

ت منك شیئاً تقول لم أر منك خیراً قط، ھذا في تقییم الآخر، لأنھ إن أحسنت إلى إحداھن الدھر كلھ ثم رأ

خطأ كبیر بالمرأة، یكون لھا زوج محترم و دینّ و كریم و لھ مكانة اجتماعیة لأسباب صغیرة جداً ما 

ً من كفران العشیر، لو أنھ تأسینا بأخلاق  لبى بعض الرغبات تقول لھ لم أر منك خیراً قط، ھذا أیضا

أى صھره مع الأسرى ھذا جاء لیقتلھ أبو العاص فقال علیھ الصلاة و النبي علیھ الصلاة والسلام لما ر

  السلام و الله ما ذممناه صھراً، كصھر كان ممتازاً.

عندما حاطب بن بلتعة ارتكب خیانة عظمى و قال عمر دعني أضرب عنق ھذا المنافق، قال لا یا عمر  

ى، الآن یستحق القتل في أي نظام بالعالم، إنھ شھد بدراً، انظر إلى الإیجابیات، الآن ارتكب خیانة عظم

  قال لھ لا یا عمر إنھ شھد بدراً.

ً ینسى أن زوجتھ كانت معھ في السراء و الضراء، لما اغتنى قلیلاً اشتھى امرأة شابة   فالإنسان أحیانا

ً أقول تزوجھا لا یوجد مانع، لكن تھمل الأولى إھمالاً شدیداً لا زیارة و لا كلمة لطیفة، أنا كنت دائ ما

العدل في السكنة بیتان في مستوى واحد، العدل في الإنفاق، العدل في الوقت لكنني الآن مضطر أن 

أضیف العدل في المودة، لیس معقول أن تجلس مع الأولى تضحك والثانیة عبوساً قمطریرا، ما في عدل 

على شيء مما ھو فیھا، أما والمودة بالید المودة عمل إرادي لیس ھنا تبتسم وتسألھا عن صحتھا وتثني 

  ینساق مع قلبھ انسیاقاً أعمى، النبي قال:

  (( اللھم ھذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما تملك ولا أملك ))

ً الذي عنده زوجة واحدة مرتاح ما عنده ھذه المشكلة، ولكن كثر الذي عندھم اثنتین كثروا.     طبعا

  الحدیث الثاني:

  ؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ))(( لاَ یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُ 

أو قال غیره، في مشكلة أیضاً یعاني منھا بعض الأزواج أن المرأة تنصرف كلیاً إلى أولادھا ویصبح  

أولادھا ملء سمع وبصرھا وملء اھتمامھا وتنسى حق زوجھا علیھا ھذا خطأ كبیر وھذا یستدعي أن 

أة تؤنسھ وتھتم بھ، أحیاناً المشكلة دائماً نحن نتألم من المشكلة من نھایتھا لو سألت یبحث الزوج عن امر

عن بدایتھا متى بدأت ؟ قد یكون في إھمال شدید بالزینة، دائماً بثیاب المطبخ دائماً ما في اھتمام ما في 
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 طموحھ فأحیاناً كلمة طیبة ما في ابتسامة ما في تزین ظاھر فالزوج إنسان ویتمنى أن یرى أنثى تملأ

الزوجة الأولى تتجاھل أنھا كانت مقصرة بحق زوجھا تقصیراً شدیداً، ھذا التقصیر تراكم دفعھ إلى أن 

  یبحث عن امرأة ثانیة فلما بحث عن امرأة ثانیة قامت الدنیا ولم تقعد.

ارت أن تكون أنا أتمنى أن تعرف المرأة أنھا مركزیة في حیاتھ، مركزیة ولیست قضیة ثانویة فإذا اخت

  ھي ثانویة بحیاتھ فمشكلة، قد تنشأ مشكلة قد لا تحتملھا.

النقطة الثانیة نحن بعیدون عن أن نفكر في مشكلاتنا، مشكلة تنشأ تتفاقم تتفجر ینشأ عنا مشكلة ثانیة 

   نتلقى المشكلات وكأنھا قدر لا محید عنھ أما لو الإنسان قال تعالى:

تيِ تخََافوُنَ نشُُ  ﴾﴿ وَاللاَّ     وزَھنَُّ

  ]34[ سورة النساء: الآیة 

یعنیني من الآیة فقط معنى واحد، قبل أن یقع النشوز والمؤمن العاقل قبل أن تقع المشكلة ینتبھ إلیھا،  

فأنا أتمنى أن الزوج حینما یظھر من زوجتھ بوادر تقصیر علیھ أن ینبھھا وعلیھ أن یدقق في ھذا 

اف في سبب معنى ھذا أین السبب ؟ التفكیر العلمي والتحلیل التقصیر، وحینما ترى منھ بوادر انصر

الدقیق الموضوعي أیام یكون كنز كبیر في الإنسان، في بوادر مشكلة في بوادر انصراف عنھا ما السبب 

؟ إذا ظھر السبب بطل العجب، ومرة قلت كلمة بالإحصاءات وجدوا بالمئة إنسان ثلاث أشخاص 

ین یخطط لھم ـمن أحد أمرین إما مخطط أو مخطط لھ، فإذا واحد ما یخططون لحیاتھم والسبعة وتسع

خطط لأسرتھ ما خطط لعلاقتھ مع زوجتھ ما خطط لأولاده ھو یصبح مادة للتخطیط یدرجوك كرقم في 

خططھم، فأنا أرى موضوع البیت موضوع أساسي جداً فإن لم تكن سعیداً في بیتك من الصعب أن 

   نفسیة في البیت، قال تعالى: تعطي، العطاء یحتاج إلى راحة

    ﴿ جَعلََ لكَُمْ مِنْ بیُوُتكُِمْ سَكَناً ﴾

  ]80[ سورة النحل: الآیة 

وأنا في الخطبة الماضیة نوھت أن ھذا المجتمع بیوت إن صلحت البیوت صلح المجتمع وإن فسدت  

في سعادة زوجیة ودائماً البیوت فسد المجتمع، والله في أخطاء في البیوت كثیرة جداً ما في انضباط ما 

لما یكون في أولاد وفي خلاف مدمن علیھ من قبل الزوجین ھناك صراع ینشأ مع الصغار ھذا أبوه 

    وھذه أمھ وبینھما خلاف مستمر فما الحل ؟ الأم أم والأب أب وھما متصارعان، لما الله عز وجل قال:

   ﴿ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ﴾

  ]34الآیة [ سورة النساء: 



8 

ترغیب الزوج في الوفاء وحسن العشرة والزوجة في الطاعة   

ماذا یفھم من الآیة ؟ اھجروھن، لماذا في المضاجع ؟ في غرفة نوم في البیت إذا أحب یھجر زوجتھ  

فنام على الدیوان في غرفة الجلوس، ھجرھا الأولاد علموا بالقصة لماذا نام الأب على الدیوان ؟ 

   الزوجین، قال تعالى: مفروض المشكلة ممنوع أن تتسرب إلى جھة ثالثة، المشكلة یجب أن تبقى بین

   ﴿ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ﴾

  ]34[ سورة النساء: الآیة 

في الفراش نفسھ اھجرھا أما في غرفة ثانیة الأمر انتشر فكلما دخل طرف آخر ھذا مستوى، المستوى  

   الآخر قال تعالى:

﴾    ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ

  ]1[ سورة الطلاق: الآیة 

لما ینشأ خلاف زوجي والزوجة تنطلق إلى بیت أھلھا صار في طرف آخر صار في أم الزوجة ووالد  

الزوجة وأخوة الزوجة الإناث والذكور وخالتھا وعمتھا وكل واحدة تعطیھا معلومات معینة واحدة 

فأنا أقول كلمة أكبر مشكلة إذا بقیت تدعوھا إلى الإصرار على موقفھا الثانیة تدعوھا إلى الكید لھ، 

الزوجة في بیت زوجھا تحل وأصغر مشكلة إذا رافق ھذه المشكلة خروج الزوجة من بیت زوجھا قد 

   تنتھي بالطلاق، فلذلك لما الله عز وجل قال:

﴾    ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ

  ]1[ سورة الطلاق: الآیة 

نسب إلیھا في الآیة ؟ البیت ملك الزوج ھذا البیت ینبغي أن تشعر أنھ بیتھا البیت لھ ولیس لھا فلماذا  

وأن الخروج منھ خطأ كبیر، ھذه نصیحة أنا أقدمھا لكل أب ولكل زوج مادامت الزوجة في البیت 

القضیة حلھا سھل جداً محصورة ضمن الزوجین والأولاد أما إذا خرجت ولماذا جاءت الساعة الثانیة 

بیت أھلھا ؟ في أطراف صار في العمة والخالة والأخ والأخت والأب والأم دخلوا أطراف عشر لیلاً ل

مشوشة على الموضوع وفي ملاحظة أیام الإنسان ھو زوجتھ سیئة لو أن الإنسان لا یملك القدرة على 

لاف التغییر ما في داعي أن یكون أنبیاء ورسل، في الأصل الإنسان یملك القدرة على التغییر وھناك آ

ً على عقب صار ملك فأنت حینما تتعایش مع زوجة سیئة  الحالات أن فلان لم یكن ھكذا انقلب رأسا

   اعتقد اعتقاداً جازماً أن الله سبحانھ وتعالى یمكن أن یصلحھا لك والدلیل قال تعالى:

    ﴿ وَأصَْلَحْناَ لَھُ زَوْجَھُ﴾

  ]90[ سورة الأنبیاء: الآیة 
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الأصل أن تكون صالحة في الأصل لكن لو أنك لم تختار امرأة صالحة كنت  فصلاح الزوجة ممكن، ھو 

في طیش وفي جھالة اخترت امرأة تروق لك وھي سیئة الآن تصلحھا وحالات لا تعد ولا تحصى، امرأة 

  كانت سیئة متفلتة صلحت.

زوجھا ینتبھ الزوج أنا أردت بھذا اللقاء الطیب أن الإنسان ینتبھ إلى بیتھ أین في خلل، تنتبھ المرأة ل

لزوجتھ وكل طرف علیھ أن یتقي الله في الطرف الآخر، الله عز وجل بالتعبیر المألوف كبیر، معنى 

كبیر أنك إذا ظلمت امرأة لیس لھا ناصر علیك إلا الله انتقم الله منك ولعلك توفق بطیب معاملتك لھا، 

نتمتر كانت ترتدي ثیاب سابغة ترتدي سمعت قصة إنسانة راغبة في الزواج وفي عندھا عرج ثمانیة س

حذاء متفاوت في الارتفاع خطبت لكن بعد العرس أم الزوج تصر على تطلیقھا، الزوج سبحان الله امتلأ 

قلبھ رحمة بھا قال والله لا أطلقھا ماشي الحال، الله عز وجل فتح على ھذا الشاب بعملھ شيء لا یصدق، 

لتطلیق وھو مصر على أن یبقیھا زوجة لھ مع أنھ یوجد خطأ أراد أن یجبر خاطرھا الأم مصرة على ا

ً الله یكرمھ بسبب ما، بحسنة ما، بعمل  من الزوجة خطأ منھا في نوع من الغش لكن لا تعرف إنسانا

طیب مع من، دائماً إن الله یأمر بالعدل والإحسان، العدل أحیاناً یكون محققاً لكن أنت مطلوب الإحسان 

  ي أن تطلقھا.أحیاناً العدل یقتض

قصة أرویھا لكم دائماً وأنا تأثرت بھا كثیراً القصة بدایتھا أن خطیب مسجد في أحد أحیاء دمشق ھكذا  

القصة تروى رأى في المنام رسول الله علیھ الصلاة و السلام قال النبي الكریم لھذا الإنسان أبلغ جارك 

طرق باب جاره فاستحلفھ با� أن یقول لھ ماذا فلان أنھ رفیقي في الجنة، ھو الخطیب و البشارة لغیره، 

فعل مع الله حتى استحق ھذه البشارة، تمنع الجار فلما أصر علیھ و أغراه ببشارة من رسول الله ھكذا 

القصة أنا أنقلھا من دون تعلیق، من دون معرفة، قال لھ و الله تزوجت ھذه المرأة و بعد أشھر خمسة من 

التاسع، قال لھ بإمكاني أن أطلقھا، بإمكاني أن أفضحھا، بإمكاني أسحقھا، الزواج كانت حامل بشھرھا 

بإمكاني، بإمكاني، تكلم لھ عن كل الاختیارات، لكن أردت أن أتقرب إلى الله بسترھا فأحضر لھا قابلة 

باللیل و ولدھا، و حمل الطفل تحت العباءة و دخل إلى جامع حیھ بعد أن نوى الإمام دخل في الصلاة 

ع الغلام وراء الباب و صلى، فلما انتھت الصلاة بكى الطفل الصغیر و تحلق المصلون حولھ و جاء وض

ھو كإنسان عادي قال ما المشكلة ؟ قال تعال انظر طفل، قال أنا أكفلھ أعطوني إیاه فحملھ و أعاده إلى 

آلاف المواقف لك أن أمھ و سترھا، أحیاناً ما كل قضیة تحل بالعدل یوجد قضایا تحل بالإحسان، عندك 

تقیم العدل و أن تسحق الآخر و یوجد مواقف أرقى أي اللھم صل على سیدنا محمد عندما جاء ملك 

الجبال و قال للنبي الكریم لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین و أھانوه و كذبوه و ھو نبي كریم، و سخروا 

لكنھ قال اللھم اھد قومي إنھم لا یعلمون،  منھ و ضربوه، لو قال لھ افعل لا شيء علیھ بدؤوا بالإساءة، و

  ما تخلى عنھم و اعتذر عنھم و تمنى أن یخرج الله من أصلابھم من یوحده.
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فأنت عندما ترى الطرف الآخر تتمنى أن تسحقھ أنت إذاً بعید عن الإیمان، إذا كان لك عدو لدود یا رب  

و یوجد حالات كثیرة جداً الإنسان اھتدى إلى  ابعث لھ مصیبة یبرك بھا، لا یا رب اھده، ادع لھ بالھدى،

  الله، فا� عز وجل قلب أخلاقھ قلباً آخر، صار عنده رحمة، صار عطف، صار عدل، و ھكذا.

فأرجو الله عز وجل أن یسھم ھذا الدرس في تمكین العلاقات مع زوجاتنا، و في البحث عن الأخطاء و  

ة الزوجیة الصحیة علاقة مسعدة و مثمرة و لھا آثار إیجابیة معالجة ھذه الأخطاء، و الاعتقاد أن العلاق

  في الحیاة.

 


